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ما لي "وبينا أنا يوما جالس مع أبي علي بن حازم أنظر للبحر, ونحن بساحل عدن, إذ قال لي: 
  "أراك متفكرا?

أيد االله الشيخ, قد حار عقلي في هذا البحر, لكثرة الاختلاف فيه, والشيخ الآن من أعلم "قلت: 
ن يصفه لي صفة أعتمد عليها وأرجع الناس به, لأنه إمام التجار, ومراكبه أبدا تسافر إلى أقاصيه, فإن رأ￯ أ

  ."من الشك إليها, فعل
  "على الخبير بها سقطت"فقال: 

  ثم مسح على الرمل بكفه ورسم البحر عليه.
  ح.م) ٩٨٥هـ/ ٣٧٥( "أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم"المقدسي, 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



     

  
  
  
  



 ز 

 

ثمة ارتباط واضح في الأذهان بين نشأة الحضارة الحديثة والنشاط البحري, ذلك أن 
انطلاق العصر الحديث (الذي يبدأ من القرن السادس عشر على وجه التقريب) اقترن قبل كل 

 اكتشافللمحيط الأطلسي, التي أنتجت  "الغربية"شيء برحلات الاستكشاف البحري 
 واكتشاف ),١٥٠٢− ١٤٩٢أعوام في كولومبس  كريستوفرت رحلا بدأته ذي(ال الأمريكتين

ثم  ),١٤٩٩− ١٤٩٧الرجاء الصالح (الذي أنجزه فاسكو دا غاما في أعوام  رأس طريق
فرناندو الطريق الغربي من الأمريكتين إلى شرق آسيا (الدوران حول الأرض بقيادة  اكتشاف

المحيط الهادي (الذي بدأه  وجزر أستراليا فاكتشالاحقا و ),١٥٢٢− ١٥١٩لان في أعوام غما
 ١٧٧٠الإنجليزيان جيمس كوك حول عام  هملوأك ١٦٠٦في عام  يلم يانسونفالهولندي 

 .)١()١٧٩٤وجورج فانكوفر حول عام 
قامت رحلات الاستكشاف على تراكمات العصور السابقة في المعرفة والتقنية 

 "الجديدة"طريق على صفحة البحر, وعلى المعرفة ومعرفة ال ,البحريتين, من قبيل صناعة السفن
التي استمدها الأوروبيون من الأعمال الكلاسيكية التي أعاد إنسانيو عصر النهضة اكتشافها, 

لكلوديوس بطليموس. وأخذ سيل  "غرافيةالج"وعلى رأسها كتابات جغرافية, منها كتاب 
ارة حول البحار والقارات والشعوب والثقافات  المعلومات العائد مع المستكشفين والبحّ
وبالنتيجة, أخذت أوروبا تنبثق من  ,والسلع والموارد والمنتجات يعدل رؤية العالم الكلاسيكية

ثم انطلق  ,ظلام عصورها الوسطى وتخرج من عزلتها وغفلتها عن العالم خارج حدودها

                                                 
ورد ذكرها ضافها المترجم تعريف بالأحداث والشخصيات التي أ) سيأتي على امتداد الكتاب في المتن والهوامش التي ١(

 [المترجم]في تقديم المترجم. 



   البحر والحضارة : التاريخ البحري للعالم  ح 

عه مجالا واحدا للفعل التنافس التجاري ثم الإمبريالي الأوروبي الذي جعل من العالم على اتسا
التجاري والسياسي. وبفضل استغلال موارد إمبراطوريات ما وراء البحار واتساع نطاق التجارة 

 العالمية, حدثت الثورة الصناعية التي كثّفت بدورها هذا الاستغلال وتلك التجارة.
 لكن علاقة الإنسان بالبحر وركوبه واستكشافه واستكشاف ما ورائه وتقنيات ركوبه

ومعرفة الطريق على صفحته واستغلاله كمصدر للموارد وطريق للتجارة والغزو أقدم بكثير من 
عصر الاستكشاف الأوروبي, وأقدم حتى من العصر القديم الكلاسيكي. فالبحر قرين الإنسان 
ورحلته على الأرض, وقد أسهم تمكن الإنسان منه وسيطرته عليه في البناء التراكمي للحضارة 

 ية.الإنسان
التاريخ العالمي من منظور النشاط البحري, بالغوص في  "البحر والحضارة"يسرد كتاب 

أعماق التاريخ لكشف تفاعل الإنسان الأول مع البحر, وانتشار السلع واللغات والأديان 
والثقافات برمتها عبر الطرق البحرية العالمية وعلى طولها. يرجع بنا الكتاب إلى أصول الهجرة 

طويلة المسافات لأسلافنا البعيدين, أولا من أفريقيا وآسيا إلى أستراليا والأمريكتين قبل  البحرية
الاكتشاف الحديث لهذه القارات. وبعد ذلك يبين الكتاب الدور الحاسم الذي لعبته التجارة 

 البحرية وركوب البحر في حضارات مصر وبلاد ما بين النهرين ووادي السند القديمة.
 ,الاعتبار إلى ثقافات بحرية عظيمة من العصر القديم, مثل الفينيقيين يعيد الكتاب

بناء في وجنوب شرق آسيا الذين استغلوا مهاراتهم الملاحية وتقنياتهم  ,وشعوب الهند ,واليونانيين
وفطنتهم التجارية في بناء مستوطنات مزدهرة فيما وراء البحار وتأسيس طرق  ,السفن لديهم

 ويل من عصر الاستكشاف الأوروبي.التجارة قبل وقت ط
التاريخ العالمي, مبرزا دور الشحن  "بحر"الكتاب بالقارئ عبر صفحات  "يبحر"

أسهمت في  كبر￯يرات سكانية وثقافية وسياسية يطلاق تغإالبحري التجاري والحرب البحرية في 
يا وجزر المحيط لشعوب جنوب شرق آسيا إلى أسترال "البحرية"تعولم العالم بداية من الهجرات 

قديمة ثم البحر الأبيض المتوسط الفينيقي واليوناني ثم الهادي البعيدة, مرورا بالحضارات ال
القرطاجي والروماني. والكتاب بإفلاته من نقيصة التمركز حول أوروبا, لا يفوته الوقوف على 
المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا وعالمهما البحري والتجاري النشط والمحوري في وقت كانت 



 ط   مقدمة المترجم  

. ثم يعود الكتاب بعد ذلك إلى البحر الأبيض المتوسط ومعزولا من العالم أوروبا فيه جزءا راكدا
والصراع على السيطرة عليه بين المسلمين والمسيحيين. ثم تأخذ الرياح سفينة المؤرخ شمالا إلى 

في شمال أوروبا ودورها في صناعة الدول الأوروبية  "البحريين"الفايكنغ وجماعات البدو 
 الحديثة.

ة الإنسان بالبحر وترويضه له من خلال التقنيات هكذا يتابع المؤلف تطور علاق
والمعرفة البحرية من أستراليا القديمة شرقا إلى الأمريكتين غربا, ومن شمال أوروبا شمالا إلى 
استكشاف القارة القطبية الجنوبية جنوبا, ومن المجداف والغادوف والمردي إلى الشراع وصولا 

البحر في كل من السلم والحرب, دور لطاقة النووية, مبرزا إلى البخار أولا ثم النفط وأخيرا إلى ا
 وبالنتيجة في صناعة الحضارة الإنسانية.

يتجاوز الكتاب الحالي نقيصة التمركز حول أوروبا التي تر￯ في شعوبها تفوقا فطريا على 
بقية شعوب العالم في ركوب البحر وارتياده, ويثبت أن المعرفة والتقنية البحريتين وركوب 
البحر واستغلاله سمات لصيقة للإنسان أيا كان موقعه على خريطة الأرض أو التاريخ, ما يؤكد 
في الأخير أن الحضارة التي يعيشها البشر في الحقبة الحالية هي في حقيقتها حضارة إنسانية 
أسهمت فيها شعوب العالم ومناطقه المختلفة بنصيب ما, وأن هذا النصيب وضع شعوبا وأمما 

ات في صدارة المسيرة الإنسانية نحو التقدم في مراحل تاريخية مختلفة. فتصدر هذه المسيرة وثقاف
لفترة شعوب جنوب شرق آسيا, ثم تصدرتها الحضارات القديمة في مصر وبلاد ما بين النهرين, 
ثم الفينيقيون واليونانيون, ثم القرطاجيون والرومان, ثم المسلمون والبيزنطيون, ثم الصينيون, 
ثم الأوروبيون الغربيون, وأخيرا صارت الحضارة الإنسانية بكل منتجها الفكري والثقافي 

 والتقني ملكا للجميع ومتاحة للجميع, تماما كما أسهم الجميع في بنائها على مر عصور التاريخ.
يلفت الكتاب انتباه القارئ إلى أن البحر الذي تراجع كثيرا في وعي الإنسان المعاصر 

كان على امتداد التاريخ حاضرا بقوة في وعي الإنسان كطريق أساسي تأتي منه السلع  ومخيلته,
الغريبة, ويجلب الغزاة, ويضع الثقافات والحضارات في اتصال واحتكاك, وإلى أن البحر الذي 
كان رغم علاقة الإنسان الوثيقة به مجهولا ومخيفا قد تحول إلى مصدر للمتعة والاستجمام 

ضة. ومع أن البحر تراجعت مكانته كثيرا في وعي الإنسان اليومي, فإنه لا يزال وممارسة الريا



   البحر والحضارة : التاريخ البحري للعالم  ي 

يشكل الطريق السريع لأغلب تجارة العالم, ولا يزال يزود البشرية بنصيب كبير من مواردها, 
 ولا يزال قبل كل شيء ذلك المخلوق المهيب الذي يقف الإنسان أمامه ضعيفا متعجبا.

كتاب هائل في تغطيته التاريخية وفي رؤيته الفكرية وكذلك في  "البحر والحضارة"إن كتاب 
, بسبب حجم للشروع في ترجمته ثم يتراجعمرة  غيرحجمه المادي, لذلك وقف المترجم أمامه 

الذي موضوعه  إلا أنالكتاب الضخم الذي قد يحبط أي ناشر, فضلا عن هول مهمة ترجمته. 
المترجم, وعندما وافق مركز الترجمة بجامعة الملك سعود يستعرض التاريخ البحري للعالم ظل يغري 

العمل عليه فورا, أو بالأحر￯ جدّ في العمل عليه. وقد نال الكتاب جهدا بعلى نشره, شرع المترجم 
كبيرا بسبب المصطلحات البحرية وأسماء السفن والأماكن والأحداث القديمة والحديثة وغيرها مما 

مش تقارب حجم كتاب عادي. لذلك لا يفوت المترجم أن يتقدم تتطلب من المترجم كتابة هوا
 بالشكر إلى مركز الترجمة بجامعة الملك على سعود على تبنيه للكتاب ودعمه للمترجم.

 واالله من وراء القصد
 المترجم



 ك 
 

 

 من الزملاءة متنوعجماعة من مشورة دون دعم و عالما للأَن يكتب تاريخستطيع لا أحد ي
وعاشق سباقات الخيول زميل وال صديقيأتي على رأس من أدين لهم بالفضل القارب. الأو صدقاءوالأ
وما رأ￯  ةفكر هذا الكتابالذي لولاه لظل  John Wright رايت جون دبيالأوكيل الوالكوميدية وبرا والأ
نغرق طافيين ولم نا ما زالشروع الممن أنني و تأكديلتواصل دعم جون هذا المشروع, بعد أن بدأ  . حتىالنور
  شكر.جزل الأفله مني . بعد

في  والتعليق عليهالقراءة أجزاء كبيرة من المخطوطة هم الثمين وقتثمة أناس كثيرون جادوا ب
 World History من جمعية التاريخ العالمي Al Andreaأندريا , هم آل تطويرهامن مراحل مختلفة 

Association ,بلوسي ليونارد  الدكتوراهشرفان عليّ في والمLeonard Blussé فيمي غاسترا وFemme 

Gaastra  من جامعة لايدنLeiden ,تشافيز كيلي وKelly Chavez  من جامعة تلساTulsa ,مارتينا دنكانو 
Martina Duncan  رن مين كميونتي كوليدج سذمن كليةSouthern Maine Community College ,

 جامعة نوتردامحاليا في الذي استقر  Felipe Fernández-Armestoفيليبي فرناندس أرميستو  المتجولو
University of Notre Dame ,هاتندورف جون وJohn Hattendorf  بحريةالرب الحكلية من Naval War 

College ,سميثوا وشوج Joshua Smith مريكيةالأتجارية البحرية الكاديمية من الأ United States 

Merchant Marine Academy ,جم تيريو Jim Terry  استيفنز كوليدج كلية منStephens College.  
 Nickبيرننغهام نك , أشكر فصول أو أقسام فرديةحول  النصحالذين قدموا ن يخرومن بين الآ

Burningham فناآرثر دونو Arthur Donovan ماثيو إدنيو, ةمريكية الأتجاريالبحرية من الأكاديمية ال 
Matthew Edney  طائخرأوشر للمكتبة من Osher Map Library ية نوبالججامعة مين بUniversity of 

Southern Maineكاليفاس ديفيد , وDavid Kalivas ورلد إتش في موقع  ينشتركالمون يحرره المءوزملاH-



ل البحر والحضارة : التاريخ البحري للعالم
World ,كريس لينو Kris Lane  تولين جامعة منTulane University , مكفيرسون كن والراحلKen 

McPherson ,لبفيرت ناثان وNathan Lipfert  متحف مين البحريمن Miane Maritime Museum ,
من  Louis Sickingسيكنغ لويس و ,Tufts University جامعة تافتسمن  John C. Perry جون سي بيريو

 متحف أمسترداممن  Lodewijk Wagenaar, ولودفيك فاخنار Tom Vosmerفوسمر توم و, لايدنة جامع
Amsterdam Museum ,ورد  شيريلوCheryl Ward  ساحليةال كارولايناجامعة من Coastal Carolina 

University, في مجموعة  ينوالمشتركMARHST-L وغيرهم كثر, الإلكترونية.  
هي و ,ومقالات عدةفي هذا الكتاب في مؤتمرات التي ظهرت الأفكار  منكثير ال ختبرتُ لقد ا

 Internationalالعالمي  قتصادي البحريتاريخ الاالمنظمي مؤتمرات جمعية عليها أشكر التي لفرصة ا

Maritime Economic History Association ) فريمانتلFremantle وغرينتش Greenwich ,(جمعية التاريخ و
 North American Society for Oceanic Historyات لتاريخ المحيطة الشماليا أمريكوجمعية  ن),(لند العالمي
 Maine Maritime Museum inباث في البحري ), ومتحف مين Norfolkنورفك و Manitowoc وك(مانيتو

Bath , فيشر "سكبإ" لويس آروكذلك Lewis R. “Skip” Fischer  ف إنترناشنال جورنال أومجلة من
من مجلة نارثن  Faye Kertكيرت , وفاي International Journal of Maritime Historyماريتايم هيستوري 

  .Northern Mariner/Le Marin du Nordمارينر/لومارين دو نورد 
 Phyllisمكويد فيليس  مساعدةقد حظيت ب, وكثيرا مما يظنون في أنفسهمأهم أمناء المكتبات إن 

McQuaide  هوثورن لونغفيلو لايبرري ة مكتبمنHawthorne Longfellow Library بودن كوليدج كلية ب
Bowdoin College ,لورين لويلو Loraine Lowell بلينت جون وJohn Plante لاجوي مات وMatt 

Lajoie تش يربا ونوNoah Burch  غليكمان مكتبة منGlickman Library يولندا و, يةنوبالججامعة مين ب
 Normanفيرنغ نورمان و, يةنوبمين الججامعة ب طائخرأوشر للمكتبة من  Yolanda Theunisssenثيونسن 

Fiering  مكتبة جون كارتر براونمن John Carter Brown Library  بروفيدنسفي Providence ,كاثرين و
ة كولومبيا المكتبات من جامعأمناء , ولايدنفي  KITLVفي كي آي تي إل من معهد  Kathryn Wellenويلن 

Columbia University  لايدنوجامعة.  
من الأفراد قد لقيتُ في ذلك مساعدة الكثير , وعملا مختلفا تماما صورعن البحث كان ال
ورون  Adinah Barnettوأدينا بارنت , David Neikirkنيكيرك ديفيد أخص منهم بالذكر والمؤسسات, 



 م   الشكر  
رشيف من الأ Paul Adamthwaiteآدمثويت  بولوط, ائخرأوشر للمكتبة من  Ron Levereليفر 

تشب آنجل إو, )Canadian Collection المجموعة الكندية( Naval Marine Achive بحريالتجاري ال
Chip Angell بلت جينيفر وJennifer Belt  روهوسكي وبيترPeter Rohowsky  در امصمن متحف

 Joe Bonneyبوني جو و Anandajoti Bhikkhuوأنانداجوتي بيكو نيويورك, ب Art Resource فنال
 هاو سوو, Journal of Commerceجورنال أوف كوميرس مجلة من  Barbara Wykerا وايكر وباربر

Sue Hao  ي الصين−مريكيالأل عماالأمجلس منUS-China Business Council ,جون هارلندو John 

Harland , وموراي جهاMurari Jha , وزب كلوغZip Kellogg  بتسي و, الجنوبية امعة مينجمن
آرثر إم معرض و Freer Gallery of Artمن معرض فرير غاليري أوف آرت  Betsy Kohutكوهوت 

 Anthonyنحاس أنتوني و, Pamela Longلونغ باميلا و, Arthur M. Sackler Galleryساكلر غاليري 

Nahas ,غوليت نورتن كيم وKim Goulet Norton  أغنيو وأليكسAlex Agnew  نافيغيتر دار نشر من
ة يالبحرأشغال الحبال د وقَ متحف العُ من  Des Pawsonباسون  دي, وNavigator Publishingببليشنغ 

Museum of Knots and Sailors Ropework ,بول بوب وBob Poole ,كويك باميلا وPamela Quick ,
وسيلا , Ulrich Rudofskyرودوفسكي أولريك , وMIT Pressومطبعة معهد ماساشوستس للتقنية 

علم ل وطنيالعهد بالم Marine Archaeological Centerة بحريالآثار المركز من  Sila Tripatiتريباتي 
, Andreas Weber يبرفأندريس و, Goaفي غوا  National Institute of Oceanography المحيطات

 Herwigهرويغ زاهوركا , وينكبفي  Palace Muesumالبلاط متحف من  Zhang Yingوجانغ ينغ 

Zahorka.  
أتحمل لكنني مع ذلك الأكاديمي, كاملا لمن أدين لهم بالفضل  لايسجتقدم قائمة المصادر ت

هذه بدن إلى ا طريقهلا بد أنها شقت ي تالات والتفسيروقائع الفي لأخطاء عن اولية كاملة ئسالم
  السفينة الهشة.

به لكل من دين تام بالفضل الكبير الذي أعلى وعي هذا الكتاب في عمل لقد جعلني ال
فإن  ,همذكرتأما زلت ن مم أكثرمنهم  نسيت ومع أن من. حتى الجامعةبتدائية الادرسة من الم ونيعلم

 Allenاستيفنسن مدرسة ألين من  John Pariseauبيريزو جون يمثلونهم جميعا, هم  ثلاثةثمة 

Stevenson School, وولي ألان وAllan Wooley أكاديمي  إكسترفيليبس مدرسة  منPhillips Exeter 

Academyالراحل استيل كمدجر , وSteele Commager  جامعة كولومبيا.من  
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كرم جورجينا التي نهلت فيها من  هذا المشروع مرارا وتكرارا إلى نيويوركفي بحث أخذني اللقد 

نيويل وفيليب  Madeleine Trammترام ومادلين  Hal Fessenden وهال فيسندن Georgina Walkerوكر 
Philip Newell , كلارك  جيمولكارولين كما أنني مدينCaroline and Jim Clark  في على المبيت والطعام

  المهيب في أمستردام. Hotel Garni Blusseرني بلوسي اهوتل غفندق مدين أيضا للندن, و
سوزي لارج ويندل و , لا سيماالصداقات العظيمةوإلى جانب هؤلاء, وجدتُ دعما من 

Wendell and Soozie Large ناثان وإلينور سميثو Nathan and Eleanor Smith  وإليزابيث ميتشل
Elizabeth Mitchell  كريكاوس وأليكسAlex Krieckhaus .كلنك فلنتينا فون ثني على تحمل أأود أن و

Valentina von Klencke كولونيا من ا لهالقصير  ختطافياKöln  تحف أنتك شيفارت مإلىMuseum 

Antike Schiffahrt  ماينتس فيMainzكلنك شكر نيكول فون أ, وNicole von Klencke تهاسيارعلى نقلنا ب.  
وكذلك هذا الكتاب, فضلا كبيرا في التوقيع على  Ashbel Greenكان للراحل آشبل غرين 

 Andrew Carlsonكارلسن أندرو صريح الوالأمين محرر , ولا سيما للAndrew Miller أندرو ميلرلخليفته 
أخطاء يدي على  Nicole Pedersenوضعت نيكول بدرسن  . كذلكه ولطفه وودهصبرالذي أشكره على 

وكان من وافر سعادتي أن أتعهد بكتابة  .نهائيالعمل الت الكثير لجودة ضافأو, وصغيرةلا تحصى, كبيرة 
بيننا في  الرابع تعاونوهو ال, الكتاب في هذا Rosemary Mosherموشر الخرائط إلى روزماري الأسماء في 
  .الخرائط

وسوف أكون ممنونا . والتعليق عليها لمخطوطةولى لقراءة المسودات الأتعطف والداي بلقد 
, هنفس, وإن لم تطلبا مني الشيء التاريخ العالميإن لم تكتبا شيئا في  Madeleineومادلين  Kaiكاي  بنتيلا

  هذا المشروع. في أثناء عملي في ودعمهمادعابتهما ا على لكني أشكرهم
أن يبدأ, وإن كانت لا قبل  منالمتخيلة طرق الكل شروع بهذا الم Allisonأليسون تَ دعمكما 

  إنجازه.فإن لها فضل كبير في عيوبه, على في اللائمة ني ركاتش
  Lincoln Paine لينكولن بين
  Portland, Maine بورتلند, مين
  ٢٠١٢ر أكتوب − يوليو
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  يستخدم الميل البحري للمسافات عبر البحار.
  يستخدم النظام المتري للمسافات عبر البر.

  جرت العادة على ذكر المسافات على الأنهار في الولايات المتحدة بالميل التشريعي.
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 
Introduction 

ة التي تنظرون الطريقوا تغيرأريدكم أن تحديدا و, لعالملتكم وا نظرتغيركم أن من أُريدبداية 
ريطة, وأن بالمائة من الخسبعين  لظللون الأزرق الذي يعلى الم انتباهكوا تركزأن ريطة العالم ببها لخ

 التاريخ من اتجاهات الكثيريبرز إلى المياه  برمن النتباه الاحويل تف . تخبولون الترابيتدعوا درجات ال
, القرن التاسع عشرات خلال قبل تطوير القاطرف .التي لا يتيسر ظهورها لولا ذلكه وأنماط العالمي
وكان فتح  بر.أسرع منها بال بحرات تنتقل بالنزاعالوية عدوالأمراض المتجارة والثقافة كانت ال

اعتبر  لما الأساسة, وكان في أغلب الأحيان فوريت تحولالجالبا  حيانية في بعض الأطرق البحرال
 لمحيط الهنديباالشبكات التجارية ذلك هو على أفضل مثال و .امفاجئا تغيرخطأً في فترات لاحقة 

بين ون يبحربفضل ملاحين رواد كانوا على الأقل  قبل أربعة آلاف سنةها أقدمالتي بدأ استخدام 
شبه , كانت )١(بداية الحقبة المشتركة قبل ألفي سنةومع  السند. رنهمصبات بلاد ما بين النهرين و

 بحر العرب وخليج البنغالأنحاء المتسولين من الرهبان و للتجارمنطلقا ومقصدا  القارة الهندية
في قامة شخصيات شهد ي الذي لمللمحيط الهندي  السجل المكتوب, وهي مآثر تكاد تغيب عن )٢(كافة

تزايد الكم المرغم تقدير , ولا تحظى فيه هذه المآثر بالUdysseus وديسيوسأو Gilgamesh غلغامش

                                                 
هي الفترة من التاريخ التي تبدأ من ميلاد المسيح الذي يتخذ من ميلاده عادة نقطة  common eraالحقبة المشتركة  )١(

ذا التقسيم إلى تقليد ديني وثقافي بعينه دفع المؤرخين مؤخرا لقسمة التاريخ إلى ما قبله وما بعده. لكن انحياز ه
قبل ", وعليه فإنهم يستخدمون مصطلحي "ميلاد المسيح"بديلا عن  "الحقبة المشتركة"لاستخدام مصطلح 

) بديلا عن مصطلحي "ح.م"(واختصاره  "من الحقبة المشتركة") و"ق.ح"(واختصاره  "الحقبة المشتركة
 [المترجم]على التوالي.  "د الميلادبع"و "قبل الميلاد"

 [المترجم]الراهب المتسول أحد أفراد أخوية دينية تعيش على الصدقات.  )٢(
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وجنوب  من شبه القارة الهندية لتجار المسلمينادفق لذلك يبدو ت .ة المكتشفةمن الأدلة الأثري

 جنوب شرق آسياعلى لاحقا والمسيحيين البرتغاليين ي الأديان التجار الصينيين مختلفو  غرب آسيا
فلم يكن البرتغاليون  .لاتجاه راسخكان استمرارا , مع أنه )١(ةالتاريخية الكثير فاجآتالمواحدا من 
كوريا  من شواطئ شرق أفريقيا إلى سواحل تدتمي تال البحار الموسميةإلى  قادمينإلا آخر ال

بين القدم منذ مترابطة ربطت قديمة و ةيالآخرون ورثة تقاليد تجارية وبحرفي حين كان  واليابان.
ماثلة الممثلة الكثير من الأهذا الكتاب يبرز  شرق آسيا.شواطئ جنوب واطئ شرق أفريقيا وش

  الضوء التاريخي.وضعها تحت بؤرة الأحداث لتتكاتف قبل أن دوء به غلتستُ المناطق بحرية 
أو , سواء كمؤلف لعالمللتاريخ البحري أن نتصد￯ لقبل ان التفكير ستحقي سؤالانثمة 

كل من بة عن السؤالين الإجابترتبط  عالمي?التاريخ البحري? وما التاريخ ال ما, هما: ارئق
للتفاعلات توليفي القصي التعلى التاريخ العالمي يقوم من حيث الموضوع, نظور. الموضوع والم

 على لمؤرخينل التقليديالتركيز يتجاوز , ويزةمتمااتجاهات خلفيات وجماعات ذات المعقدة بين 
أو  حليعلى المستو￯ المبالدرجة الأولى تُدرس وحدها  ,ثقافياودينيا واسيا سيمتمايزة جماعات 

ا فرعالتخصصات والمناطق يعد  بينواقع بحري كموضوع التاريخ وال قليمي.أو الإ وطنيال
استكشاف وبحرية التجارة والسفن المثل بناء  يغطي موضوعات واضحة ,لتاريخ العالميل

 يقوم علىالتاريخ البحري , فإن نظورأما فيما يتعلق بالم. ساطيلالأوتاريخ البشر هجرة و المحيطات
استبصارا وقعت فوق صفحة المياه أو ارتبطت بالمياه تقدم دراسة الأحداث التي مؤداها أن مسلمة 
لغة والدين والالفنون مثل المؤرخ البحري على مجالات عتمد يلذلك . )٢(الإنسانيةالة لحا حول افريد
  سياسي.الصاد قتالاالقانون وو

                                                 
الذين تدفقوا على جنوب  − وإن لم يكن الصينيون ممثلين ببروز المسلمين وكثافتهم − على خلاف المسلمين والصينيين )١(

وائل القرن السادس عشر بأساطيل حربية, بنية احتلال شرق آسيا تجارا, وصل البرتغاليون المنطقة إبان أ
 [المترجم]محطات تجارية واحتكار التجارة بالقوة وجباية إتاوات مرور. 

مفهوم يشير إلى السمات الفريدة للإنسان, لا سيما الشواغل الأساسية للوجود  human conditionالحالة الإنسانية ) ٢(
يعة البشر المتأصل والفطري وغير المتوقف على عوامل مثل النوع أو العرق الإنساني, تشمل الجزء الثابت في طب

أو الثقافة أو الطبقة, وتشمل شواغل مثل معنى الحياة, والبحث عن الإشباع, وحس الفضول, وحتمية 
 [المترجم]الفراق, والوعي بأنه لا مهرب من الموت. 



   مقدمة
نتعامل مع  أنهي بحري? التاريخ ال ما: السؤالقاربة أسهل لمتكون ربما ة بديلة طريقثمة 

ا تخيل عالم منظورنا الأصلي.بر هو النظر من المع العلم بأن تاريخ البري? السأل: ما لم يُ الذي  توأمه
في يدخل وا مختلفشكلا خذ تسيكان  القديم شتات اليونانيلا بد أن ال .برلى الحصورين عالمبشر المن 

  إلى الأسواق الجديدةينثينيالأالميليتوسيين وو الوابيينت حملالتي سفن لولا المختلفة  اتجاهات
ن وصينيالنود و, لما تمكن الهبحريةالتجارة ولولا ال .)١(الاتصال بين المستعمرات والأوطان تققوح

الاسمين نطقة , ولما نالت هذه المآسيا في جنوب شرقالذي مارسوه التأثير الكبير ة ارسمن مم
, )٢()"نديةالهزر الج"ا حرفيالتي تعني ( ]إندونيسيا[ Indonesiaو] لهند الصينية[ا Indo-Chinaين الثقافي

العصور  ااسكندينافيمن الفايكنغ لما تمكن لولاها أيضا, و. ة غير مأهولة بالمرةالأخيرربما ظلت لو
المشهد السياسي لأوروبا العصور , وبالتالي تغيير )٣(وذلك الاتساعة سرعذه البهمن الانتشار الوسطى 
ارةلولا الو الوسطى. توسع  عصرفقد كان  .مختلفا تماماتاريخ القرون الخمسة الماضية , لجاء بحَّ

 اليابسةركنا مهمشا من أوروبا الذي لولاه لبقيت البحري نشاط الأحد نتاجات ة غربيالا أوروب
[بحر الظلام] وما أسماه العرب  Mare Tenebrosumأوروبا اللاتينية لما أسمته  رههْ ظَ  ,)٤(الأوراسية

غالولولا النشاط البحري, لكانت الغلبة ل. Bahr al- Zulamat "بحر الظلمات"  ينصينيوال لمُ
                                                 

وهي ثاني أكبر جزيرة في اليونان حاليا, وميليتوس  Euboeaة نسبة إلى وابي نوثينيالأن ووالميليتوسيو نوالوابي )١(
Miletus  وهي مدينة يونانية تقع أنقاضها حاليا في محافظة الأناضول التركية, وأثيناAthena  الدولة وهي

 [المترجم]المدينية اليونانية القديمة وعاصمة اليونان حاليا. 
من جنوب شرق آسيا: ميانمار ولاوس  − في مقابل الجزء الجزيري −ريتشير الهند الصينية تحديدا إلى الجزء القا )٢(

وكمبوديا وفيتنام وشبه جزيرة الملايو وسنغافورة. وتشير توسعا إلى البلاد التي تعرضت للتأثير الثقافي الهندي 
 [المترجم]والصيني. 

ارة نرويجيون (شماليون) كانوا يتحدثون اللغة النرو Vikingsالفايكنغ  )٣( يجية القديمة تاجروا مع مناطق القلب في بحَّ
شمال أوروبا وأغاروا عليها, وصلت غاراتهم حتى سواحل البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا والشرق 
الأوسط وآسيا الوسطى, تمركزوا في أوروبا الغربية وروسيا الأوروبية وجزر شمال الأطلسي وحتى الساحل 

 . [المترجم]وكانت لهم دول فيها الشمالي الشرقي لأمريكا الشمالية,
كلمة منحوتة من كلمتي أوروبا وآسيا, وتشير بذلك إلى كتلة اليابسة الممتدة للقارتين في نصفي  Eurasiaأوراسيا ) ٤(

الكرة الأرضية الشمالي والشرقي, من المحيط الأطلسي غربا إلى المحيط الهادي شرقا, يحدها شمالا القطب 
 الأبيض المتوسط والمحيط الهندي. [المترجم]الشمالي وجنوبا البحر 
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تغزو أن  − لولا النشاط البحري −ما كان لهاوالطائفية التي المنقسمة أوروبا ممالك  على ينعثمانيالو
  .)١(في آسيايالي إمبر موطئ قدمتجد لها تجارة العبيد عبر الأطلسي أو نشئ تأو تستوطنهما أو مريكتين الأ

, سابقكان التاريخ البحري في ال لتاريخ البحري.مقاربتنا لفي ولا جذريا القرن الماضي تح شهد
 قديمةالراكب الموسفن ال"على  ممارسيهشياء الأثرية, وبسبب تركيز الأبالاهتمام بسبب انحصاره في 

بالدرجة  ركز, ي"السفن ببليوغرافية وأعلامالعجمية والأمور الإثنوغرافية والموها صورن وسفالنماذج و
وتاريخ  بحريالتاريخ ال لىإ ؤرخينالمانتباه تاحة وتفسيرها, ما أد￯ إلى توجيه الم ادوالمحفظ الأولى على 

من منظور التاريخ لإنجاز البحري اكان  .يةشمالال وأمريكاالبحر الأبيض المتوسط ا ووروبلأ ساطيلالأ
إلى  كولومبس التاريخية رحلةإلا مع أهمية حقيقية تكتسب فريدة لم ظاهرة أوروبية البحري السابق 

ين يوروبالأم ااستخدطريقة إلى تفسير حصرا مباشرة والتي تتقدم القصة , وهي ١٤٩٢ عامفي الأمريكتين 
  لفرض أنفسهم على بقية العالم. المتفوقة أساطيلهموالبحرية  تقنيتهمل

السادس عشر إلى القرن من  وروبيالأ "كلاسيكيال الشراع صرع"ثمة إغراء يكمن في اتخاذ 
الذي  التغير العالميفمع أن  غير مستحسن.ه توجه لكن, لبقية التاريخ البحريا نموذج عشر ثامنالقرن ال

ارة أحدثه  بحري النجاز , فإن الإ١٥٠٠عام العالم منذ بلا ريب لفهم هم م وحركيتهم أوروبا البحريةبحَّ
بحال من ا حتمي الأوروبيتفوق الكن يفلم  .سرديةهذه الشد تعقيدا مما تكشف أ وتأثيراته ,انتشاراوسع أ

ه  الخمسة الماضيةية وروبالأ التركيز على القرونوالأهم من ذلك أن . الأحوال لسجل لتفسيرنا قد شوَّ
يوجد نظير لا من ذلك أنه  لتقدم الإنساني.لأهميتها ل تقديرناأفسد و ,الأخر￯ والأماكنالبحري للفترات 

يمكن التي و التوسع البحري الأوروبيالتي ميزت بحرية الالقوة و بين السياسة التجاريةكافلية للعلاقة الت
عالمُ "نسميها أن  مّ في آسيا أو  الكلاسيكيفي العصر القديم يوجد شبيه لها لا , إذ )٢("التجاري− بحريال جَ

                                                 
هم مغول الهند الذين أسسوا السلطنة المُغالية الإسلامية التي حكمت معظم شبه القارة الهندية بين  Mughals المُغال )١(

الذين نشئوا في شرق آسيا  Mongols غولية من فروع المغولنم− , وهم قبائل تركية١٨٥٨و ١٥٢٦عامي 
إلى أن دحرهم في  ١٢٦٠عام صين ومعظم البلدان الإسلامية الآسيوية حتى وصلوا دمشق الوسطى وغزوا ال

 [المترجم]. وسيف الدين قطز في معركة عين جالوت المماليك المصريون بقيادة الظاهر بيبرس العام نفسه
ع الصناعيعلى غرار مفهوم  )٢( مّ ع , يشير مفهوم industrial-military complexالعسكري −المُجَ مّ − التجاريالمُجَ

إلى علاقة تبادل المنافع بين التجار والمستثمرين في الخارج والقوات  naval-commercial complex "بحريال
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ة للقوة البحرية وطنيالالإستراتيجية  الصلات الوثيقة بينبل إن , )١(أوروبا قبل عصر النهضة أو في

القرن الحادي حلول بتلاشت  التوسع البحري الأوروبيحقبة خلال دت ساتي والتجارة البحرية ال
معيارا ا تعد لكنهمهمة بلا شك, كانت  يةالغربية وروبالأالبحرية  يمنةحقبة الهمعنى ذلك أن  .نيوالعشر

  خر￯.مضلِّلا للحكم على الحقب الأ
كان بأن العرق بين المؤرخين الغربيين المنتشر  الاعتقادبسبب  لأوروباة العالم المنحاز رؤيةتعززت 

ل خلا العرقيللتفوق الأوضح جلي التتجسد . "المختلفة المجتمعات الإنسانيةللتفاوت بين "ا كافيا تفسير
توسيع على  وقدرة الأوروبيينالأوروبية بحرية القوة في ال نيالقرن العشرومطلع  عشر التاسعالقرن 

 تاريخ مجافيا للتعميماة بعيدة وإدارتها. أنتج ذلك إمبراطوريات استعماريبناء ل ما وراء البحارسيطرتهم إلى 
, الرومان والصينيينة مثل غير بحريشعوبا وين مثل اليونانيين والبريطانية بحريشعوبا هناك  أنمؤداه 
على يتوقف  طائراتالأو  سياراتال ختلفة علىالممم . فاعتماد الأمعقدة حقائقتحجب فرضيات وهي 

أو  السيارة استخدامهم على إرجاع أحد يجرؤ ولم, عتباراتغيرها من الاو غرافيةوالجتصنيع والالاقتصاد 
ة, شماليا الأمريكا ووروبلأفطري البحري التفوق العلى فرضية ا ردو .)٢(العرقية أو الإثنية إلى الميولالطائرة 

                                                  
البحرية للدولة, تلك العلاقة التي كشفت عن نفسها في الحروب والتوسع ودعم التجار فيما وراء البحار بقوة 

 [المترجم]بالتجارة.  الدولة البحرية واشتغال المسئولين البحريين
إلى حقبة طويلة من التاريخ الثقافي المتمركز حول البحر  Classical Antiquity) يشير العصر القديم الكلاسيكي ١(

−الأبيض المتوسط للحضارتين المترابطتين اليونان وروما القديمتين اللتين تعرفان معا باسم العالم اليوناني
المجتمعين وتأثيرهما الكبير على أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط, تبدأ  الروماني, وهي فترة ازدهار هذين

ن لهوميروس خلال القرنين الثامن والسابع قبل الحقبة المشتركة, مرورا بظهور  من أول الشعر اليوناني المدوَّ
القرنين  Classical Greeceة الكلاسيكيالمسيحية, حتى انهيار الإمبراطورية الرومانية. وتغطي حقبة اليونان 

التي كانت نقطة  ق.ح ٤٨٠في عام  Salamisسلاميس  , من معركةقبة المشتركةالخامس والرابع قبل الح
ل في دحر الغزو الفارسي الثاني لبلاد اليونان ت شهد, ق.ح ٣٢٣حتى موت الإسكندر الأكبر في عام , التحوُّ

فارسية وازدهارها الذي مارس تأثيرا كبيرا على استقلال الدول المدينية اليونانية عن الإمبراطورية ال
الإمبراطورية الرومانية وعلى مجمل الحضارة الغربية اللاحقة في مجالات السياسة والفن والأدب والفلسفة 

 وغيرها. [المترجم]
ة والتاريخ مفهوم اجتماعي يصنف البشر على أساس الميراث الثقافي والنسب والأساطير التأسيسي ethnicityالإثنية ) ٢(

والوطن واللغة والأنساق الرمزية كالدين والأساطير والطقوس والمأكل والملبس والفن والمظهر البدني. ومع 
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ومع أن  وروبيين.الأغير لإثنيا  منحازةة وطني بحرية تواريخ بكتابة التوازنؤلفين لتحقيق عدد من المسعى 

لتفت إليها سابقا حول ية لم يُ لة وأدلة بحريأص كتاباتة كشفت عن الثمينعمال التصحيحية هذه الأ
ا الخاصة من نسخهم, فإنها بدورها أوجدت نعدضئيل أو متراث بحري انت تعد ذات شعوب ك

  بحرية.الالاستثنائية 
ه البحر الأبيض المتوسط وعالم"فرنان برودل , جاء الكتاب المرجعي لالسائد هذا الميلفي مقابل 

 Fernand Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World in the( "الثاني فيليبي صرفي ع

Age of Philip II, 1949غرافيةبين الج الرائع للتفاعل تحليلهتأثرا ب. لتاريخ البحريلجديدة قاربة ) فاتحة لم 
كوحدات ات حيطالمبحار وأحواض ال لةممعاغدت , ثقافيالعسكري والتاريخ والسياسة والقتصاد والا

قد و, ةوطني لما هو أبعد من النماذج التطلعينالم ينبحريال ينؤرخالمأمرا مشروعا لد￯  لدراسةلمتماسكة 
يا تنويرا تمرينيعد ذلك  .فراد￯والبحار  المحيطاتتتقصى الأعمال التي في تخمة المنصرم نصف القرن شهد 

لقصة المتقلبة للحدود المستمر لع ورجالدون والقومية لثقافة العابرة ل الارتباطاتمن دراسة  ننايمكّ 
لا يقل عسفا م يقستبة التعسفيبرية الحدود المن مجموعة  باستبدال خاطرعينه نالوقت  فيلكننا السياسية. 

تسمى منفصلة كتل مياه العالم إلى على طريقة لتقسيم  اتفاقولا يوجد . world ocean يالعالم لمحيطل
ارة, وليس بمقدور ال)١(بحار ومحيطاتوقنوات ومضايق وخلجان أشرمة و هذه على عرف الت بحَّ

  بوحدة المحيط العالمي ببساطة شديدة:قر يونانية قديمة تثمة حكمة  مييزات من بعيد.الت
 بحر....ه البحر كلإن 

 طيبة إلى الوطنرحلة ادعُ االله إن أردت 
 وجدقد  ن هناودفالمراس وغالكن أريست

 .)٢(حيططباع الملمحيط أن ل

                                                  
ا تصنيف العرق, إلا أنه أشمل منه, ويمكن أن يجمع الناس من أعراق مختلفة  عأن تصنيف الإثنية يتقاطع م معً

ا مع مفهوم الشعب والأمة. [المترجم]يتداخل مفهوم او داخل العرق الواحد,الناس  أو يصنف  لإثنية كثيرً
 [المترجم]أشرمة جمع شرم, وهو الشق أو الفرجة, ويشير للخليج الصغير.  )١(
ق.ح) قائد ميليتوس إبان أواخر القرن السادس وأوائل  ٤٩٧/٤٩٦(توفي نحو عام  Aristagorasأريستاغوراس  )٢(

لفاعلين الرئيسين خلال السنوات الأولى للثورة الإيونية ضد القرن الخامس قبل الحقبة المشتركة, وأحد ا
 [المترجم]. الإمبراطورية الأخمينية الفارسية
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وا نشركيف و, نهرالو بحرتقصي كيف تواصل البشر معا عن طريق الهذا الكتاب محاولة لو

من مكان لآخر.  − من اللغة إلى الاقتصاد إلى الدين − ونظمهم الاجتماعية سلعهم المصنعةومحاصيلهم 
كي أبين في سياق أوسع لا ضعهأن أحاولت فقد  ,التاريخ البحريفي لحظات الذروة ومع أنني لم أتجاهل 

على  ركزتُ وقد  البحر.من تغير أوسع لت لنظم البحرية كمؤشراالمتغيرة ل قارباتيف يمكن قراءة المك
 عرفةمعينة من المشترك في أنواع تي تة اليالتجار عوالمال بحريالنشاط وسع اليكيف بضعة موضوعات: 

ما فيقانون وال دينوالانتشار اللغة وكيف يسهل  ,)سفناللاحة وبناء والمالتجارية ات الأسواق والممارسب(
خلال من  بحريالنشاط الوالحكومات  يستغل الحكامكيف اطق, وبين المن رتباطاتالا وراء البحار

  .لتوطيد سلطتهم وتعزيزهاليات غيرها من الآتجارية والماية والحالنظام الضريبي 
وية التي العملية المتر − منطقة بمنطقة − كي أبينلفي شكل سردية هذا التاريخ  وقد عرضتُ 

بِطت خلالها  , ذلك أن وحسبة المالحياه لملليست قصة ن هذه السردية على أ. معابحرية المناطق العالم رُ
كانت  ربما .)(ساحليالإبحار الو البحار أعاليإلى جانب الإبحار في  الملاحة النهريةيشمل النشاط البحري 

 ￯كانة قنوات العذبالو بحيراتوال نهارالأاستغلال  لكن, البحرركوب واضحة ل أسباب سكان الجزرلد 
اقتصاديا ا أصبح منتج أمريكا الشماليةمن ذلك أن وسط  .متدةالم القاريةقاليم الأذات د نمو البلاحاسما ل
والبحيرات  Wellandوويلاند  St. Lawrence سانت لورانسي نهر عن طريقإليه  وصولبفضل ال
قق يح أنات مروما كان لأي من هذه الموروافده.  Mississippi يسيسبيالمونهر  Great Lakesالعظمى 

سدود في الو هوسةالأو, يسيسبيالمفي حالة ية بخارالقوة , ممثلة في التطوير التقنيات البحريةلولا  تهاانإمك
  .حالة البحيرات العظمى

لا يصير بحري , فإن النشاط التشكل العالم البحري يابسةالح واريياه والجغرافية المكانت  إذا
لم  التقنية.والاقتصادية والسكانية ظروف لمن الائمة لمتوليفة االتجتمع عندما إلا في التاريخ عاملا حاسما 

                                                 
) (ملاءمة استخدام الكلمة البعض تساءل قد ي ￯عن مدmaritime ]التي تعني من الكلمة اللاتينية ] المشتقة بحري

لبحيرات العظمى البحري للتاريخ اجمعية ن ته أملاحظلكن مما تجدر . ةالعذبياه المللملاحة في  "بحر"
Association for Great Lakes Maritime History  في الولايات المتحدة وكندا. فرعا ن ووسبع ةخمسيتبعها

[بحري],  marineفرعا كلمة  عشرة ثلاث], ويستخدم بحري[ maritimeة أفرع منها كلمة أسماء عشرتشمل 
 Suttonsباي ساتونس في  Inland Seas Education Association الداخلية حارلبية لتعليمالمعية ويقع مقر الج

Bay مشيغان.ب 
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بفضل  والبرتغال إسبانياكان بانتظار امس عشر أن يتخيلوا الازدهار الذي الخقرن ي المراقبيكن بوسع 

ارتهم شيط تم الأمريكتين , تعثروا في طريق إلى توابل آسياا عن أبحروا بحثفي حين ف شرق الأطلسي.لبحَّ
ا أسواقو ,ولية للأسواق الأوروبيةالأواد والم ذهبالفضة ومن اللثروة هائلة ا ا مصدرأيضاللتين كانتا 

لزراعة المحاصيل المكتشفة أو  − أعين الأوروبيين في "البكر" − رضالأو الأوروبيين, جديدة للمنتجين
إسبانيا و تغالبربين القاليم الأفي النزاعات على  التدخل الباباويأنتج  سكر.الو تبغنقولة حديثا مثل الالم

المسيحي والمحيط  الأطلسي غيرفي المحيط لاحة الم والمعاهدات التي قسمتراسيم الباباوية الممن  سلسلة
 مريكا الجنوبية والوسطىأ فيشعوب لبية الاغهو ما يفسر لماذا جاءت و, وإسبانيا الهندي بين البرتغال

  .ةبرتغاليالأو ية سبانين بالإناطق كاثوليك
في تها أنجزت كاليفورنيا دولفقد  ."اغرب" لولايات المتحدةافهمنا لتوسع  بحريالر المنظويصقل 

مجهولة فيه الأرض , في وقت كانت هذه )١(ساتر اكتشاف الذهب في منشرةعامين من بعد , ١٨٥١ عام
بضعة آلاف. لا يتجاوز  عدد الأمريكيين على شاطئ المحيط الهاديكان و ,يينشرقاللأمريكيين كليا ل
سان إلى لاف الآعشرات  وصلحينذاك, سطول التجاري الأمريكي لأالاستثنائية لمكانات الإفضل وب

سفر البري من الة سرعأكثر أمنا وو نقل أرخصن التي كانت طريقة بالسف San Franciscoفرانسيسكو 
كة كماشة من حروب .ة أضعاف الرحلة البريةأربعأكثر من كانت رحلة المائية رغم أن مسافة الة, عبر القار
 الولايات المتحدة داخل القارةضمت , أحادي الاتجاه من الشرق ابري اركتحين كليهما, وليس الساحل

في ذلك الوقت كان من الأنسب لكن  ,fly-over statesطار فوقها التي يُ الولايات اسم بيعرف حاليا الذي 
  .sail-around territories بحر حولهاالتي يُ قاليم تسميتها الأ

جدت ال ارةوالسفن ومع ذلك ففي الغالب الأعم إذا وُ طبيعي الميل ال, فإن تجارةالوانئ ووالم بحَّ
أحداث لتفسير  وحسبلإقرار بهم اأو , اليابسة ن عالمع عزلمبهم في ء حتفالاهو ا ؤلفينالملد￯ معظم 

                                                 
) عندما اكتشف النجار ١٨٥٥− ١٨٤٨( California Gold Rushانطلقت حمى البحث عن الذهب في كاليفورنيا  )١(

(ورشة لنشر ة ذهبا في الأنهار المجاورة لموقع كان يبني فيه منشر James W. Marshallجيمس مارشال 
بكاليفورنيا, ما أد￯ إلى تدافع ما يربو على  Colomaفي كولوما  John Sutterلصالح جون ساتر الخشب) 

ثلاثمائة ألف منقب من داخل الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأوروبا وأستراليا والصين, استخدموا في 
, ثم طوروا أساليب أكثر تعقيدا, انتقلت لاحقا إلى البداية أساليب بسيطة مثل غسل الأتربة والحصى في آنية

 بقية العالم. [المترجم]
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) وإلى ا(نهرً  سودالأقزوين وي رحلات الفايكنغ إلى بحرو شمال إيطاليا,إلى مثل وصول الطاعون  معينة

الثالث  خلال القرن Javaليابان وجاوة على االغزوات المغولية وا), أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية (بحرً 
الجماعية  علاقتنانا من خلال وضع لكن .يةيوانالحوية نباتالبشرية والختلفة المشتات العشر, أو جماعات 

أن نر￯ أن التاريخ , نستطيع التاريخيةسردية مركز ال في واتقنالنهار ووالأبحيرات والبحار وال المحيطاتب
من ذلك مثلا أن للملاحة. ة صالحمياه إلى  − من عدمه − بشروصول البفعل ه معظم فيشكل تقد الإنساني 

أكبر أن يتعارض مع حقيقة دين بدو الصحراء بأن الإسلام سلمين المغربيين غير الراسخ لد￯ ال نطباعالا
يوجد لكن , التي لا توجد فيها إبل إندونيسياهي و, أرخبيل في العالمعبر أكبر  شرتنتفي العالم ة مسلمدولة 
رغم التحريم  − Bali جزيرة بالي فيلا سيما  − هندوسفيها الأغرب من ذلك أنه يوجد و, مسلمونفيها 
على مر الأديان ت تغيرعبور المحيط? هل  كيف استطاعابريين, فن االدينان هذلو كان لإبحار. ل ندوسياله

ي "الكريم:  القرآنجاء في  طئة?احول طبيعة هذه الأديان خ انطباعاتنام أن ? أالزمن ْرِ لْكَ تجَ ْ تَرَ أَنَّ الْفُ أَلمَ
ورٍ  كُ بَّارٍ شَ لِّ صَ يَاتٍ لِّكُ اتِهِ إِنَّ فيِ ذَٰلِكَ لآَ نْ آيَ يَكُم مِّ ِ تِ االلهَِّ لِيرُ رِ بِنِعْمَ   .)٣١(لقمان:  "فيِ الْبَحْ

سواء , الماءفوق صفحة الحياة ا مع واجتماعيا بشرية تقنيال تكيفأن  "الإشارات" هذه تبينّ 
ومع لتاريخ الإنساني. ل دافعة￯ القوإحد￯ ال كان, جرةالهأو  ستكشافأو الارب أو الحلتجارة بغرض ا

راثيم لجالبنادق وا"دايموند جاريد فكتاب . بذلكرائجة لا تعترف التواريخ ال الكثير منفإن ذلك 
 Jared Diamond, Guns, Germs, and Steel: The Fates of "المجتمعات الإنسانيةلات مآ: فولاذالو

Human Societies  المراكب وليس القدرة يقصد بها ي تال "بحريةالتقنية لل"واحدة صفحة لا يخصص غير
 نتشار الكثيرأساسيا لاكان  البحريسفر أن المر الأوالغريب في  .بها لإبحار أو أي قدرات مرتبطةعلى ا
ليس بين القارات , كاشفتفصيل ها دايموند بيناقشالتي يوانات الحنباتات ووالفكار والأ التقنيات من

 ,نقلوسائل اللسرديته, يغفل  البحريانب ل الجاهملكن دايموند بإ أيضا. اوحولهداخلها لكن , وحسب
  .قلتلتي نُ االأشياء  − بعض الاختراعات المهمةة في حال − كذلكو

ه جاي إم مؤلفالذي يصفه  History of the World "لعالماتاريخ ", هو كتاب آخر مثالالنأخذ 
قبل ما الحياة البدائية والحياة التباس البشرية من نقلت قصة العمليات التي "بأنه  J. M. Robertsروبرتس 

, معيار إدراج البياناتأما  يدا....تعقالتباس الحاضر وأخطاره المختلفة الأشد إلى ها المتحضرة وأخطار
من أو أي نوع في ذاته هتمام الكبر￯ وليس الالتاريخ اة لعمليات يالفعلا أهميته, أي التاريخيةا أهميتهفهو 



ض البحر والحضارة : التاريخ البحري للعالم
روسيا توسع  فيولى مثلا على أهمية الأشدد ية, والحية والمداخله الايفي الم لاحةالمروبرتس بقر ي ."دارةالج
النظر عن الوسائل غاضا  يقفز إلى النهاياتلكنه القرن السابع عشر. خلال  Siberia سيبيريا ا فيشرق
الواقع على مسافة  Okhotskإلى ميناء أوخوتسك  Tobolskتوبولسك مدينة من ويذكر أنه  العمليات.و

التي السفن  ناقشدون أن ي, رحلات متتالية هناك ثلاثت كان, على المحيط الهاديآلاف ميل ثلاثة 
لا يسمي بل إنه على تطور سيبيريا.  أو تأثير التجارة النهريةى المستوطنات الوسطأو إنشاء استخدمت 

ذكر أن يدون  New Orleansإلى نيو أورلينز  Pittsburghمن بيتسبيرغ ئي تحدث عن طريق ما, كأن يالأنهار
  .يسيسبيالمأو  Ohioأوهايو نهر 

بحري. الحتو￯ ناهما المزيد من الم ضمَّ , لربماقبل قرنعمليهما  روبرتس أولو كتب دايموند 
لأسطول , ذلك أن العالم البحريلناس إدراك الالتغييرات في كشف يفإغفالهما للمحتو￯ البحري 

ناقلات الشاحنات وكانت  عندماتفعل كما كانت لناس  تعد تلفت انتباه اوالخدمات البحرية لم التجاري
سفن الأن صحيح سيدني وهونغ كونغ. و امبورغهومانهاتن  أرصفةتزحم المحيطات عبر كاب الر

تسعين نحو  تحمل السفن, إذ والعشرين القرن الحاديمطلع في  العولمةتشكل أساس وخطوط الشحن 
 نصف القرنخلال ثلاثة أضعاف زاد المبحرة في المحيطات  سفنالعدد صحيح أن و, بالمائة من تجارة العالم

دن المينائية المن عبعيدة  إلى أماكنمرافق التعامل مع الحمولات  نقلشحن أدت إلى اللكن طبيعة المنصرم, 
, )١("سهلةعلام الالأ"سمى يما تحمل العالم بساطيل التجارية متنامية من الأنسبة أخذت بينما , التقليدية

غير دول سفنهم في ون سجليدنى الأضرائب الوخف ا عن الضوابط الأبحثذلك أن أصحاب السفن 
وأوائل  عشر التاسع ين كما كانت خلال القرنوطنيالكانة لتقدم والمرموزا لسفن تعد اللم  . لذلكدولهم

  ن.يالقرن العشر
عبر  − عبر المسافات الطويلةين المسافرمعظم نقل السفن في ت محل حلّ رغم أن الطائرات و
نسان إأكثر من أربعة عشر مليون فإن  − عبر الهاديو "السويس شرق"بين أوروبا وموانئ والأطلسي 

يلها تحقبل أن المحيطات ناقلات الركاب عبر ا حملته مما  كثيربرأكللتنزه, وهو عدد سنويا يركبون البحر 

                                                 
سهولتها هو في الفصل الأخير من الكتاب, وسبب  flags of convenienceسيأتي المزيد حول الأعلام السهلة  )١(

لم لأصحاب السفن من حيث النظم واللوائح المطبقة مثل نظم الس لامة واللوائح التيسير الذي تقدمه دولة العَ
 [المترجم]سهلة. ال حليةالم عملالة وقوانين يضريبال



   مقدمة
أسماء شركات كانت عندما  ,العقد السادس من القرن العشرينإبان إلى التقاعد نقل الركاب  طائرة

ناس الفكرة أن على أن . هافضل سمعة منأربما وحاليا, أسماء شركات الطيران في شهرة الشحن البحري 
ناهيك , سفن التنزه صناعةيرجع نمو  سنة.مائة وخمسين قبل متعة لم تكن واردة للركبوا البحر ييمكن أن 

 جتماعي التيالاصلاح الإحركات والاقتصاد والتقنية  فيات لتغيرإلى ا, الترفيهيةوالمراكب اليخوت عن 
نت   فيالتغيرات و, لمسافرين والطاقم على حد سواءي لالبحرغالبا للسفر  سةيالتعظروف الحسَّ

الرسم بحار في والإ للبحرمستنير  ظهور تقدير إلىأيضا أد￯ ذلك لبحر. لة الطبيعيبيئة التجاهات نحو الا
م فلاوالأالمتاحف توسطه البحر كفضاء تاريخي تبلاهتمام الناس مهد الطريق و, دبالأالموسيقى وو
  كتب.الو

تماما خلال جيلين تغيرت  هميتهلألكن تصوراتنا , بحريشدة بالنشاط الب عصر تأثر فيإننا نعيش 
ثمار التجارة نستمتع بأن نا ويمكن, رااخطأمشقة وسلافنا أنجد متعة فيما وجد فيه اليوم فنحن  ثلاثة. وأ

 .يةتجارة البحرالمن  صلفي الأ غتنتافي مدن لو كنا نعيش حتى ا, وجودهواعين بكون نالبحرية دون أن 
نشاط البنتذكر أن علاقتنا الجماعية أن وحول أن نفسر هذا الت, ينبغي التاريخ البحريعند تقصي مسيرة 

  .وحسب نصف قرن منذت شديدة تحولااجتازت  البحري
 Ships of "موسوعة تاريخية: سفن العالم"كتاب أكتب وأنا  التشكلفي فكرة هذا الكتاب ت بدأ

the World: An Historical Encyclopedia  به أردت  ,للسفن الذاتية سيرّ من المجموعة الذي كان في حقيقته
 وسع.الأتاريخي السياق الفي ضعها أن أو السفنوراء السمعة الجيدة أو السيئة لبعض الأسباب أن أتقصى 

فالتي سردية الجزء من السفن مع أن لكن  .الكتاب الحاليإلى  قصص طريقهالبعض هذه شق  في  تتكشّ
: البشر اهملكانت السفن تححول الأشياء التي ا بقدر ما هو ذاتهفي السفن , فإنه ليس حول هذا الكتاب

 توقعاتهم للمستقبلانحيازاتهم وو نزاعاتهمومحاصيلهم وقطعانهم والمادية وابتكاراتهم وثقافتهم 
ولاس كيلمؤرخ البحري نبعبارة ا عمل, استرشدتُ هذا المآلات عند التفكير في  ن الماضي.عوذكرياتهم 

كان الفشل وإذا , القيمة عظيميمثل مغنما عام ال بحريالتاريخ لا شك في أن ال": Nicholas Rodgerروجر 
منه آخرين أفضل دارسين حفز يلكتابته, فسوف يحسب له مع ذلك أنه سمؤلف يتصد￯ أول مآل 

, وكل ما أتمناه هو أن خطرأتبع بالتالي مزالق ويستالبحري, تاريخ الهذا العمل يتجاوز نطاق  ."لإنجازه
  اضينا المشترك.لمذا البعد الساحر إلهاما للمزيد من التقصي لههذا الكتاب يكون 
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زيّن بمركب بردي١(   ٣٢٧  ..................... ................................   ) طبق فاينسة مصري مُ
 ٣٢٨  ........... ................................   ) جدارية سفن مينوسية من جزيرة ثيرا (سانتوريني)٢(
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 ٣٣٣  ........   "بوشينتورو الحكوميدوج البندقية يغادر إلى الليدو في البرج ") لوحة أنطونيو كاناليتو ١٣(
 ٣٣٤  ...................... ................................   ) محاربون يصدون الغزو اليواني لليابان١٤(
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 ٣٣٧  ..........................   بعد معركة أبي قير "جون بول يتناول وجبة") لوحة جيمس غيلراي ٢٠(
 ٣٣٧  .... ................................   "حوليات سريبال"من  "شيطان عملاق يهاجم سفينة") ٢١(
 ٣٣٨  .............. ................................   لجان دوبا "تاريخ الملاحة") لوحة الآرت ديكو ٢٢(
 ٣٣٨  ......................   "على متن غواصة من طراز إس: تسلق برج القيادة"بون  ) لوحة ستيفن٢٣(
 ٣٣٩  ............................... ................................   ) ميناء الحاويات في سنغافورة٢٤(
 ٣٣٩  ......... ................................   ) صيد ضخم على متن سفينة ترولة في خليج ألاسكا٢٥(
 ٣٤٠  ............... ................................   ) التزود بالوقود في أثناء الحركة في بحر العرب٢٦(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



אא 

 

زز

 
 

 ح ح  ....................... ................................ ................................   أوقيانوسيا
 ط ط  .................... ................................   أمريكا الجنوبية والكاريبي ما قبل الكولومبيين
 ي ي  .................... ................................   أمريكا الشمالية والوسطى ما قبل الكولومبيتين

 ك ك  ..................... ................................ ................................   مصر القديمة
 ل ل  ............................ ................................   ما بين النهرين إلى وادي السند من بلاد

 م م  .............................. ................................   الشرق الأدنى خلال العصر البرونزي
 ن ن  .......... ................................   البحر الأبيض المتوسط خلال العصر القديم الكلاسيكي

 س س  ...... ................................ ................................   المحيط الهندي الإسلامي
 ع ع  .... ................................ ................................   شرق آسيا وجنوب شرق آسيا

 ف ف  ................. ................................   البحر الأبيض المتوسط خلال العصور الوسطى
 ص ص  .. ................................ ................................   أوروبا خلال عصر الفايكنغ

 ق ق  .......................... ................................   أوروبا خلال العصور الوسطى المتأخرة
 رر  .................... ................................ ................................   البحار الموسمية

  ش ش  ............... ................................   آسيا والمحيط الهادي خلال العصر الحديث المبكر
 ت ت  ............ ................................ ................................   عالم المحيط الأطلسي

 ث ث  .............................. ................................   أوروبا خلال العصر الحديث المبكر
 خ خ  ............................. ................................   آسيا والمحيط الهادي في مطلع الألفية
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